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 الاتجاه الفلسفي في أشعار ابن حزم الظاهري
 م.منير عبيد نجم  

 التمهيد

 نظرة في حياة الشاعر 

 -اسمه ومولده:
سفيان بن يزيد مولى يزيد بن أبي سفففيان  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن

(وجففدهّ خلففف 2يزيد اول من اسلم من اجداده، واصففله مففن  ففا   )( وجدهّ 1صخر بن حرب بن اميه بن عبد شمس الاموي )

 0(4( ولد بقرطبة من بلاد الاندلس سنة أ بع وثمانين وثلثمائه  ي الجانب الشرقي منها )3أول من دخل الاندلس من آبائه)

 -:نشأته

 ً  وإدا يففاً حازمففاً و كففان  ا نشأ ابن حزم الظاهري  ي كنف والده احمد بن سعيد الذي كان أديباً با زاً وعالماً صففالحا

مها ه عظيمة بالاوساط السياسية كسب ثقة الحكام وا تقى  ي مناصبه حتى صا  وزيراً لدى المنصو   بن أبففي عففامر وابنففه 

(وهكذا  قد قضى شاعرنا طفولة متر ة اتيحت له  يهففا  ففرت الففتعلم علففى ايففدي العلمففار واللقففار بضففروب الادبففار 5المظفر)

 0(6من  لك علوما جمة وتفتحت مواهبه وقد اته)والفقهار  أ اد 

عاصر ابن حففزم الفتنففة التففي ابفف ربت بهففا الانففدلس ولان أبففاه كففان وزيففراً للمنصففو ا بففن أبففي عففامر الحاجففب ) ئففيس    

م( اسففت ا  1002-هففف392الوز ار (الذي كان قد حجر على الخليفة هشام المؤيد واستبد بالحكم دونففه، لما تففو ي المنصففو  )

ثففم زال 0المؤيد أن يحكم بنفسه وتتبع  جال دولة المنصو   لحق آل حزم من  لففك نصففيب وا ففر تشففتتوا بففه  ففي الففبلاد   هشام

الحكم المرواني عن الاندلس وبويع علي بن حمود بالخلا ة وتغلب على قرطبة  ففاتهم آل حففزم بففأنهم مففن أنصففا  المففروانيين 

 0(8موالهم وقصو هم وكتبهم )(،ولقد أبا  آل حزم  ي أثنار  لك كثيراً من أ7)

وكففان  ففي سففنة 0(9وبعد خراب قرطبة  ي  تنة البربر انتقل ابن حزم إلى شاطبة و يها ابتدأ تففأليف كتابففه )طففوا الحمامففة ()

 0(10م(كان موجوداً  ي جزيرة ميو قة لاجئاً  يها)1048هف)440م(يعيش  يها ،و ي سنة 1027هف)418

 0(11كن وزا ته لم ت ل  ترك شؤون السياسة والتفت الى العلم  والفقه والآداب )ثم صا  وزيراً للمستظهر الاموي ول

 

 -ثقافته:

كففان ابففن حففزم الظففاهري  كيففاً سففريع الحفففت واسففع الاطففلا  متفانيففاً  ففي طلففب العلففم ونشففره حا ظففاً لعلففوم شففتى 

ن عقله متفتحا ًلتقبففل كففل المعففا   التففي كففان (،تعددت ثقا ته تبعاً لتنو   وا دها ما بين علوم دينية و لسفية وادبية  قد كا12)

( كما ا ادته حا ظته  ي أن ينفذ بأدنى جهد الى مناط  المسائل وجففوهر الامففو  ليملففك زمامهففا 13الميدان الاندلسي يزخر بها)

بعض  ويد ك مقاصدها ولعل الفضل  ي  لك يرجع لوالده إ   باه تربية خاصة  قد كان يشر  على تعليمه بنفسه ويقص عليه

الاحداث التي شهدها  ي  وزا ته للمنصو  بن عامر  ي ما يسهم  ي بنار ثقا ته العلمية والادبية ويص حبه معففه  ففي مجففالس 

( وهكذا حصل على الثقا ففة الواسففعة علففى مففا يمكففن أن يحصففل عليففه يومئففذ طلابهففا الا ففذا  لففذا كففان 14الادبار والمفكرين)

 0(15عدَّ من اشهر علمار الاندلس  ي زمانه)موسوعة علمية  ي مختلف المجالات حتى 

 -مذهبه:

كان ابن حزم الظاهري صوتاً يغاير ما كان عليه جمهو   قهار الاندلس  قففد كففان المففذهب السففائد هففو مففذهب مالففك 

( ويعلل العلمففار  لففك بأنففه 16ولكن ابن حزم الظاهري تمذهب  ي اول حياته بمذهب الشا عي ثم مال الى المذهب الظاهري )

كان  قيها متحر اً يقول ما يعتقد ويعبّر عما يحس، كره من  قهار عصره تناقضهم وكثرة تأويلهم ثم ما تففو ط  يففه كثيففر مففنهم 

من ا تكابهم لسير الاخلاا وقبيح الفعال كل  لك د عه الى اللاخذ بظواهر النصففوت لانهففا شففير لا يمكففن التلاعففب بففه ولا 

 (18( يه يقول)17التأويل)

 هم لي غير إنَي لا             أقـول بالرأي إذ فـي رأيـهـم فـتـن  فقلت:هل عيب

ولَع  بالنصَ لست  إلى               ســواه أنـحو ولا في نصـرهِ أهـن    وأننَي م 

 لاأنثني نحو آراء يقال   بها                في الدين،بل حسبي القرآن والسنن  

 ويا ســروري بـه لـو أنـهـم فطنـوا يابرد ذا القول في قلبي وفي كبدي       

مَ الحصى كمداً     من مـات من قوله عندي له كـفـن    دعهم يعضوا على ص 

 إني لاعجب  من شأني وشأنهم               واحسـرتا انني بالنـاس ممتـ حـن  

قففوي برأيففه يقففول  ففي يتضح لنا من هذه  الابيات ما عاناه ابن حزم الظاهري ازار توجهه نحففو الظففاهر والتمسففك ال

( وانمفففا نتبفففع مفففا جفففارت بفففه 19كتابفففه الملفففل والنحليبفففل الآيفففات ك لاهفففا حفففق علفففى هاهرهفففا لايحفففلا صفففر ها عنفففهي)

( وكذلك الاحاديث الموثوقة وصر  21(والنص لايحل خلا ه  لان الله تعالى ينص احيانا نصاً لايحتمل تأويلاً)20النصوت)

يقانٍ او بضففرو ة مٍففن حسففي 22لا ببرهان )الايات والاحاديث عن هاهرها لايجوز ا تففا (او بنص من قرآنٍ او حديثٍ اواجما  م 

(وهذا ما أغضب عليه النا  ولا سيما الفقهففار 23وعندئذٍ تجب مخالفة الظاهر والعمل بالتأويل على مقتضى البلاغة العربية )

من أقرب النففا  اليففه  قففد ناصففبه العففدار ابففن  وهذا الثبات على الموقف والتشبث به بكل قوة جعل له حساداً ومعا بين حتى

عمه أبو المغيرة عبد الوهاب بن حزام ،وكان حرياً به أن يقف إلى جانبه  ي محنته ،ولكنه آثر أن يعين الزمان عليه بففدلا مًففن 

شك ولا0(وهكذا يبدو لنا ابن حزم الظاهري كمن كان يخوض حرب جدال وخصال مع  معاصريه  24ان يعينه على الزمان )

 (25أن هذا الحال قد حزَّ  ي نفسه وأو ثه كثيراً من المرا ة ،ولذا  اح يقول بحسرة وأسى )

 إني لاعجب من شأني وشأنهم            واحســرتا إنني بالنـاس ممتحن

 ما إن قصدت لأمر قـط أطلـبه              إلا وطارت به الأظعـان والسـفـن

 أو كـلهـم بـي مشــغول ومـرتهـن       أما لهم شغل عني فيـشغلهـم       
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 كأن ذكري تسبيح به أمـروا                فليـس يغفـل عـني منـهم لســــن

وكان طبيعياً ان يتصدى الفقهار بحزم لابن حزم ، لقد باقوا به وسخ وا عليه ولم يحتملوا تكفيره لبعضففهم  عمففدوا 

مصففا  بففده ،واسففت اعوا أن يثيففروا حفيظففة المعتضففد بففن عبففاد نحففوه ، لففم إلى استعدار الحكام عليه واستصرخوا علمار الأ

يتو   عن احراا مصنفاته على ملأ من أهل اشبيلية مسايرة للعامففة وإ بففار للفقهففار ولابففد  مففن ان تكففون هففذه الحادثففة قففد 

 (26هذه المحنة) تركت وقعاً سيئاً  ي نفس ابن حزم  ما كانت كتب العالِم إلا بضعة من نفسه  كان مما قاله  ي

 فان يحرقوا القرطاس لايحرقوا الذي

 تضمّنه القرطاس ،بل هو في صدري                               

 يسـير مـعي حيــث استقلت ركـائـبي

 ويـنـزل إن أنـزل ويدفــن في قــبـري                               

 

 دعونـي من إحــراق رق وكـاغــد

 وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري                              

 -آثاره:

( قففد كففان ابففن حففزم 27كتب ابن حزم كثيرة ومتنوعة غير ان كثيرا منها با   ففي النكبففات التففي اصففابت قرطبففة)

يكففان ابففو محمففد الظاهري  قيها متكلما وعالماً لغوياً ومؤ خاً با عاً واديباً بليغاً ومفكراً  صيناً قففال ابففن بشففكوال  ففي حقففه : 

اجمع اهل الاندلس قاطبة لعلوم الاسلام واوسعهم معر ة مع توسعه  ي علم اللسان وو و  حظه من البلاغة والشعر والمعر ة 

(اخبر ولده ابو  ا ع انه اجتمع عنده بخط ابيه من تأليفففه نحففو ا بعمائففة مجلد،تشففتمل علففى قريففب مففن 28بالسير والاخبا ي )

 (                        30ن كتبه)( م29ثمانين الف و قة)

 الاحكام لاصول الاحكام،اسواا العرب  ساله  ي الامامة )الخلا ة( سالة

التقريففب لحففد المن ففق والمففدخل إليففه بالألفففاه العالميففة –التحقيق  ي نقد مذهب محمد بن زكريا الففرازي - ي أمهات المؤمنين

 سالة  ي مففداواة النفففو  -الرد على ابن النغريلة اليهودي-حجة الودا -عربجمهرة أنساب ال-جمهرة الأمثال-والأمثلة الفقهية

طففوا الحمامففة  ففي الألفففة والألا  )يتنففاول أحففوال العشففاا ومففا يعتففريهم مففن الحففب   –وتهذيب الأخلاا والزهد  ي الر ائل  

هم كالواشي والرقيب وما يبهجهم والإ عان والسلو وال ااعة والهجر وما تقتضيه حياتهم من السفر والمراسلة وما ينغص حيات

الفصل  ي الملل والأهوار والنحففل )عففرض  يففه للأديففان القديمففة - سالة  ي الغنار الملهي أمباح هو أم محظو  ؟  -كالوصل (

حلاى) ي - سالة  ي  ضل الاندلس  -ومذهب قدمار الفلاسفة وآ ار خصومه ،و لسفة ابن حزم كلها من وية  ي هذا الكتاب ( الم 

معر ففة  - صل  ي معر ة النفس بغيرها وجهلها بذاتها-المفابلة بين الصحابة  -مراتب العلوم  -مراتب الاجتما   -لفقه ( رو  ا

 0نقط العرو   ي توا يخ الخلفار –الن بذة الكا ية  ي أصول أحكام الدين   -الناسخ والمنسوخ

 -وفاته:

حتى قال  يه ابو العبففا  بففن العريففف كففان لسففان ابففن كان ابن حزم الظاهري كثير الوقيعة  ي العلمار بلسانه وقلمه 

( او ثه  لك حقففداً  ففي قلففوب اهففل زمانففه ومففا زالففوا بففه يبغضففوه الففى 31حزم وسيف الحجاج شقيقين لكثرة وقوعه بالائمة )

له ملوكهم حتى طرده عن بلادهم ومن ثمي كانت و اته  ي قرية له  ي شهر شعبان سنه ست وخمسين وا بعمائة من الهجرة و

 (33(ود ن  ي قريته)متلجتم(التي هي ملكه وملك آبائه من قبله)32اثنتين وسبعين سنةي)

 

 

 هوامش التمهيد :

 0  364،نفح الطيب:290، جذوة المقتبس1/1/140،الذخيرة م1/354ينظر المغرب  -1

 3/325:ينظر وفيات الأعيان -2

 3/449ينظر المصدر نفسه:  -3

 114ينظر موسوعة شعراء الاندلس:  -4

 64ارات من الشعر الاندلسي:ينظر مخت -5

 18ينظر ابن حزم الاندلسي،حياته وادبه: -6

 19-18المصدر نفسه: -7

 23ينظر ابن حزم الاندلسي صورة اندلسية : -8

 23ينظر المصدر نفسه: -9

 ينظر موسوعة شعراء الاندلس  -10

 113ينظر المصدر نفسه: -11
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 20حياته وادبه:  –ينظر ابن حزم الاندلسي  -12

 291ينظر الجذوة: -13

 395ينظر الادب الاندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة: -14

 396ينظر المصدر نفسه: -15

 64ينظر مختارات من الشعر الاندلسي: -16

 117ينظر ملامح الشعر الاندلسي: -17

 5/99المورد: -18

 3/152الفصل في الملل والاهواء والنحل:ابن حزم الاندلسي: -19

 3/162المصدر نفسه: -20

 3/144صدر نفسه:الم -21

 3/207المصدر نفسه: -22

 3/209المصدر نفسه: -23

 136ينظر ابن حزم ورسالته في المفاضلة بين الصحابه: -24

 5/99المورد: -25

 5/106المصدر نفسه: -26

 4/535ينظر تاريخ الادب العربي:  -27

 395الصلة في تاريخ أئمة الاندلس: -28

 291ينظر الجذوة: -29

 536-4/535لادب العربي: ينظر تاريخ ا -30

 3/328ينظر وفيات الاعيان: -31

 114موسوعة شعراء الاندلس:-32

 149ينظر ابن حزم ورسالته المفاضلة بين الصحابة: -33

 

 أشعار ابن حزم الظاهري  في الاتجاه الفلسفي

 

 -توطئة:

المحرّمففة او شففبه المحرّمففة او مففن لم يجد الاتجاه الفلسفي أ باً خصبة  ي الاندلس، بل ي عدُّ من النشاطات الفكريففة 

النشاطات البعيدة عن اهتمام الاندلسيين وميولهم يقول الشففاعر ابففن ال فيففل يان الاتجففاه الفلسفففي اعففدم مففن الكبريففت الاحمففر 

لففم ولاسيما  ي هذا الصقع الذي نحن عليه لانه من الغرابة  ي حد لايظفر باليسير منه الا الفرد بعد الفرد ومن هفر بشير منه 

(ويرجع  لففك الففى سففببين 1يكلم النا  الا  مزاً  ان الملة الحنيفة والشريعة المحمدية قد منعت من الخوض  يه وحذ ت منهي)

يتجلى الاول منهما  ي طبيعة الفرد الاندلسي تلففك ال بيعففة التففي تجففنح غالبففاً الففى التسففهيل والتبسففيط  ففي تنففاول الأمففو   هففم 

(لففذا كففان الشففاعر الاندلسففي 2اللين ويفضلون تناول الامو  من غير تعقيد او تكلّف اوقسففر)يعشقون الجمال المتسم بالصفار و

يحرت جاهداً على حيازة اكبر قسط من صفات الجمال السا ج وتو ير اكثر ما يمكن مففن السففهولة  ففي الفكففر والبسففاطة  ففي 

 0المعاني ليخلص نظمه من التعقيد والغموض واجهاد الفكر والعقل  ي صياغته 

اما السبب الثاني  يتمثل  ي موقف الفقهار والخلفار الاندلسيين الذي اتسم بالتشديد وانكففا  الاتجففاه الفلسفففي ا  يففرون 

(كففل  لففك كففان لففه 3 يه ا ساداً لعقائد عامة النا   ضلاً عن ز   الشك  ي انفسهم ا  يعدونه مزلقاً من مزالق الكفر والالحاد)

ضييق نشاطات التفكير الفلسفي لذا نجد الشعر الاندلسي خالياً من اسمار لامعة  ي هذا الميففدان الاثر الكبير  ي تأخر الفلسفة وت

( علففى الففرغم ممففا 4،حتى كان القرن الخامس الهجري  ظهر ابن حزم الظاهري الذي كان ثو ة  ي تا يخ الاندلس الفكففري)

غم من  لك كله ثبت ووقف صامداً ينشر آ اره ويففدا ع لاقاه من عنت وما تحمله من مشاا ومحا بة الفقهار والحكام وعلى الر

 (5عنها يقول:)

 أنا الشمس  في جوِّ العلوم منيرة ٌ

 ولكنَ عيبــي ان مطلــعي الغــرب                            

 ولو أنني من جانب الغرب طالعٌ 

 لجدَ على ما ضاعَ من ذِكريَ النهَب                           

 

 اف العراق صبابةٌ ولي نحو اكن

 ولاغرو ان يستوحش َ الكلف  الصب                         

 ينزل الرحمن رحلي بينهم فإن

 فـحينئـذٍ يـبـدو الـتـأســـف والــكـرب                         

 فكم قائلٍ اغفلته وهو حاضـــــرٌ 

 واطلـــب ما عـنه تجــيء به الكتــب                         

 ك يدري ان للبعد قصــــــــــةهنا

 وأن كســـــاد العــلـم افتـ ه  الـقـرب                           

 فيا عجباً:من غاب عنهم تشوقوا

 لــه،ودنــو المرء من دراهم ذنب                           
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ا  اهففل الانففدلس لفضففله ،وتوقعففه ا  يعالج الشاعر بوساطة هذه الابيات حالته النفسية وما يعتريففه مففن الففم ،اثففر انكفف 

الرحلة الى العراا،وهي اماني جاشت  ي نفسه، هو الشمس المنيرة التي عيبها الوحيد م لعها من جهة الغرب ولو كان مولده 

 ي المشرا لتنا سوا على عمله و  عففوا مففن قد ه،ويشففير الشففاعر كففذلك انهففم سففيندمون علففى اعرابففهم لففه عنففدما يفقدونففه 

 (6جة اليه والذي يبدو من هذه الابيات شير من الاعتداد بالنفس ،وهي تعظيم الذات بشكل لا ت للنظر)ويشعرون بالحا

ا ن كان ههو ه سبباً  ي تقدم الفكر الحر وخ وة للامام  ازدان  يما بعففد القففرن السففاد  الهجففري بنجففوم الفلاسفففة 

(والمتمعن  ي اشعا  ابن حزم الظففاهري يجففد أن الاتجففاه 7المسلمين  ي الاندلس من امثال ابن باجة وابن  شد وابن ال فيل )

 -الفلسفي يتجلى  ي شعره عبر اتجاهين اثنين هما :

 الاول :الاتجاه العام )الظاهري (

 الثاني :الاتجاه الخات)الباطني(

 المبحث الأول

 الاتجاه الظاهري 

 -الاتجاه الظاهري:

وقضايا اجتماعية تأتي النظرة الفلسفية للحففب  ففي مقففدمتها ولمففا    قد كرّسه ابن حزم الاندلسي لمعالجة نواحٍ اخلاقية

(نتج من  لك التمازج الفني  صففياغة المفففاهيم 8كان الفكر يتخذ من العقل اداة للمعر ة بينما يتخذ الشعر من الحد  وسيلة لها)

النهايففه الففى نشففور الفكففر الفلسفففي المجردة التي لا تتاح الا من خلال اد اك المجهول عبر ايضاح علله واسبابه مما سففيؤدي ب

(وبهذا يكون الحب الحقيقي مرحلة سامية يصل اليها الانسان الواعي  ا ا كان عمففاد الفكففر الحقيقيففة العقليففة المحضففة 9للحب)

 الشعر الغزلي ايضا  كر لكن عماده التخييل  الحب ليس من الجهل وسقوط من عين العقل بففل هففو عنففد ابففن حففزم الظففاهري 

(وقففد 10سها الله عز وجل  ي نفو  الخلق تكتمل بين الرجل والمرأة ،لذا اقره الدين والعلففم  ففلا يخلففو منففه انسففان)غريزة غر

طو  ابن حزم  لسفة الحب وزاد  يها من معاني العفة والتصاون واستهد   يه تهذيب الغرائز والتسامي بالعواطف وتففرويض 

 (11الشاعر)النفو  عن م الب الغريزة والشهوة الزائلة يقول 

قَّ بمديةٍ             وادخلت فيه ثمّ اطبق في صدري    وددت بان القلب شـ ـ

 فأصبحت فيه لا تحـ لين غيـره              الى مقتضى يوم القيامةِ والحَشرِ 

 تعيشين فيه ما حييتي فأن ام ت            سكنتِ شغاف القلبِ في ظلمِ القبرِ 

يل المن قي  ي حبه  عاطفته المبثوثة  ي اشعا ه الغزلية عاطفة  زينة يكففاد العنصففر  الشاعر يتكأ على اسلوب التعل

الفلسفي يتغلب وي غى عليها  هو لاينقاد الى الشهوة ولاينصر  بتيا  الغريزة بل يتحكم  ي كففل  لففك بأ ادتففه جففاعلاً اسففرا  

 (12ا  اليه)الحب والتكتم عليها من الاسرا  التي يخفيها حتى على اصدقائه واقرب الن

ّّ بهِ  ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ  للسَرِّ عندي مَكانٌ لو يحلّ

 حَـيٌّ أذالًاهـتْـدََى رَيـْب  المَـنونِ لَـه                         

 أمـيتـ ة  وحيـاة  الســرّّ ميتت ة  

عنىّ في الهوى الولَه                           كما س رور  الم 

 (13وقوله ايضاً)

 ك نْ بنتَ ساعةٍ محبّة  صدقٍ لم ت

 ولا وريتْ حينَ ارتيادِ زناد ها                          

 ولكنْ على مهلٍ سَرَتْ وتولدّتْ 

 بطولٍ امتزاحٍ فاستقرّ عماد ها                          

 فلم يدْن  منها عزْمها وانتقاض ها

كث ها وازدياد ها                           ولم ينْا عنها م 

 ذا انا نرى كلّ نشأةٍ   ي ؤكد

 تتمّ سريعاً عنْ قريبِ معادها                          

 يؤكد عبففر اسففتدلال عقلففي ان الحففب مففن النظففرة الاولففى لففيس صففحيحاً  الحففب بففه حاجففة الففى التعففا   والتفففاهم 

 (14والانسجام وما الحب من النظرة الاولى الا برب من الشهوة الزائلة ومن  لك قوله)

 حبّ مني مجرى النفسْ جرى ال

 وأعطيت  عيني عنانَ الفرسْ                           

 ولــي ســــيــدٌ لــم يـــزلْ نافــراً 

 وربـمـا جـادّ لـي في الخلـسْ                            

ًّ راحــــةً  ً  فــقبـلـتــــ ه  طــــالـبــا

 ي الـيبــسْ فزاد الـيـلاً بقـلبـ                           

و ي موبع آخر نجده  يعمد الى الفلسفة الاغريقية  ي  صل الروح عن الجسد جففاعلاً اياهففا مففادة لصففو ته الغزليففة 

 (15قائلاً)

 لئن اصبحت مرتحلاً بشخصي

 فروحي عندكم أبداً مقيم                              

عبر التميزبين الحففب والشففهوة و  ففض  كففرة التعلففق  حتى نجد أنّ الشاعر قد  بط  لسفة الحب بالنظرة الا لاطونية

 بشخصين  ي آن واحد مؤكداً وحدانية

 (16الحب )

 ً  كذب المدّعي هوى اثنين حتْما
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 مثلْ ما في الاصولِ أكذب ماني                          

 ليْسَ في القلبِ مَوضعٌ لحبيبين

 بــثــانٍ ولا احـــــــدث  الامـــوِر                          

 فَكما العقل  واحدٌ ليـسَ يــدري

                          ِّ  خــالقـاً غــيرَ واحـــدٍ رحمـــانِ

 فكذا القلب واحد ليس يهوى

 غـيــر فـرد مـبــاعـد او مــدانِ                          

 0يه  هو يؤمن بالوحدانية سوار أكان على صعيد الدين أم الحب ويستنكر التقلب  

 (17ونجده ايضا يتعرض لمعانٍ  كرية تترشح من قضية  الحب وماهيته بأسلوب من قي وهي قضية التذلل للحبيب يقول)

 ليس التذلل في الهوى  ي ستنكر

 فالحبُّ فيه يخضع  المستكبر                            

 لاتعجبوا من ذلتي في ترحالةٍ 

 قبلي المستنصر    قد ذلّ فيها                          

 ً  ليسَ الحبيب  مماثلاً ومكافيا

كَ ذلة إذ تصبر                              فيكونَ صبر 

 

ها  ت فـاحـةٌ وقعــتْ فآلـم وقع ـ

 هلْ قطْع ها مِنكَ انتصاراً ي ذكر                            

اً استقاها من مشاهد يومية مألو ة للقا ئ للوصففول الففى  هو يعمد الى اسلوب الاقنا  المن قي  ي اثبات  كرته مستثمراً مناهر

ً  الموت قضيةمبتغاه، ومن هنا نشأ ت عنده   (18وهي قضية عظيمة لا يفقهها الا من عر   لسفة الحب وماهيته يقول)  حبا

 هل لقتيل الحبِّ من وادي

 أم هل لعاني الحبِّ من فادي                     

ي  ي كتابه)طوا الحمامة(حادثة تؤيد ما يذهب اليه قففائلايًوأعر  مففن اتففى يففود  محبوبففه يففوم إ  يروي لنا ابن حزم الظاهر

الفراا  وجده قد مات ، وقف على آثا ه ساعة،وتردد  ي الموبع الذي كان  يه ثم انصر  كئيباً متغيففر اللون، مففا كففان بعففد 

 (19ايام قلائل ،حتى اعتل ومات ي)

دة التشخيص  ي انسنة المعنويات كي يترجم ملمحاً مادياً خا جياً الى ملمففحٍ نفسففي داخلففي و ي موبع آخر نراه  يعمد الى ا ا

 (20يقول)

هدّ لة الأفنانِ في ت ربها الندي حــنا بأكنافِ روضـــةٍ        م  ــا تروَّ  ولمَّ

مــدَّدِ  ها في ظـلِّ فيء م  عتْ        أسـاور  ها وتضوَّ  وقـد ضـحكتْ أنوار 

سْنَ صَريفها       فَمنْ بين شاك شَجْوه ومْغــرّدِ وأبدتْ لنا الاط  يار ح 

ـرتـادٌ هنــاك ولليـدِّ  ـتصـرّفٌ       ولـلعيـن م   وللمــاءِ فـيمـا بـيـنــنا م 

 ي نظر ابففن  –ان ا ادة تشخيص ال بيعة  ي الابيات السابقة هي  ا ادة  هنية  كرية لان الفن الذي يعدم  ضيلة العقل وتوازنه 

يعدم  ي آلان  اته قد ته على البقار والخلود وهذا المصداا ينصر  حتى الففى الشففعر الوجففداني عنففده  قففد   –الظاهري  حزم  

اخذ يجسد تبا يحه وشوقه وكوامنه النفسية المختلجة الى محبوبته عبر عناصر ال بيعة غير ان آ ة التعقففل   ففي شففعره كانففت 

نسنتها عبر مظاهر ال بيعة بالا صاح عن احاسيسففه وكففوامن نفسففه حتففى جعففل سبباً  ي اخفاا الشاعر بما يحسه من الوجد وا

 (21الشعر يجري  ي مخد  العقل والفلسفة)

 (22وابن حزم الظاهري جياش العاطفة شديد التأثر بالجمال ومما ينم على تذوقه لمحاسن المرأة قوله)

 يعيبونها عندي بشقرة شعرها

 :هذا الذي زانها عنديفقلت لهم                           

 يـعـيـبون لـون الـنـور والـتـبر ضـلِـةً 

 لرأي جهول فــي الغوايــة مـمتــــد                                 

 وهل عاب لون النرجس الغض عائب

 ولون النجوم الزاهرات على البعــد                                

 كمــةوابــعد خلــق الــله مــن كــل حـ

 مفضــل جرم فاحم اللـون مســــود                                  

 بــه وصفــت الــوان أهــــل جهــنـم

 ولبســه بــاكٍ مثكــلِ الاهــل مــحتــد                                

 ومذ لاحت الرايات ســوداً تيقـنت

 ن لاسبيل الى الرشدنفوس الورى ا                                

وتشف الابيات عن اعتداد الشاعر بذوقه وثقته بنفسه ولو كان  ي  لك ما يغففاير  أي سففائر النففا  وهففذا مففا دأب عليففه ايضففاً 

طوال حياته من جهره با كا ه وحرصه على اعلان الحقيقة دون أنْ يهتم بما ينجم عففن  لففك مففن  بففا او سففخط كمففا تعكففس 

ابن حزم الى الاستدلال العقلي والقيا  المن قي وتنم عن ميله الى البرهان والمحاجففة الفلسفففية   القصيدة من جهة اخرى نزعة

 ضلاً عما تنضوي عليه هذه الابيففات مففن دلالات اجتماعيففة ونفسففية  بيففاض الاجسففاد وشففقرة الشففعو  اصففبحتا  ففي عصففره 

 (23ائدة  ي هيئات الاندلسيين واشكالهم)شائعتين  ي المجتمع الاندلسي  لم تعد الوجوه السمر والشعو  الفاحمة س

ولعل النزعة الفلسفية لابن حزم الظاهري تبدوعلى نحو جلي عند تناوله لمعنى اخلاقي اوسمة يريد الا صاح عنها ا  يست رد 
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بففا  من المعنى الى تفصيله واهها   صحته بالبينات والشواهد وهي امو  تكشف لنا الى أي حدٍّ تّ بع ابن حففزم الظففاهري ب 

(وهففو يبحففث  ففي السففلوك 24الفلاسفة والمتكلمين  من البديهي ان علم الاخلاا  ر  مففن  ففرو  الفلسفففة وشففعبة مففن شففعبها )

الانساني والمقيا  الذي تقا  به الاعمال الخيرية والشّرية ليفعل الانسان ما ينبغي له  عله ويترك ما ينبغي له تركه والقضففايا 

لها لانها د اسة للاعمال والا عال من حيث حسنها وقبحهففا لاد اسففة لآ ار ومعتقففدات مففن حيففث الاخلاقية عملية ت بيقية بأكم

ا يقففوم علففى النقففاش 25صوابها وخ اؤها  هو يحل مشاكل عملية لا كرية ) (لففذا غففدا شففعره  ففي هففذا المجففال جففدلياً انضففوائيا

 (26 ي عصره يقول)والمجادلة  ولاسيما عند معالجته للآ ات الاجتماعية التي كانت منتشرة  

ـرَّ نســائـهِ   أبـاح ابو مـروان َ ح 

 ليب لغ ما يهوى من الرشا الفرَدِ                           

 فَعـاتبت ه  الدَّيـوث فـي ق بــحِ فعلــهِ 

 فأنشدني إنشـادَ مـستبصرٍ جلدِ                           

نى غير أنني  لقد كنت  أدركت  الم 

 ي عيرّني قومي بإدراكها وحـدي                          

 هو يدين هاهرة الخلاعة التففي كانففت منتشففرة  ففي عصففره ويحففذ  منهففا ويصفففها )بقففبح المعصففية(وهي هففاهرة اجتماعيففة   

 (27مستفحلة  ي المجتمع الاندلسي مما يد ع ابن حزم الى محا بتها والوقو  بدها ويقول  ي وصفه   يلة الكذب)

سنِ    الظّنونِ حديثة  وأكذب  من ح 

 وأقـبـح  مــن ديــنِ وفـقــرٍ مـلازمِ                         

 اوامر  ربّ العرشِ أضيع  عنده  

 وأهون  من شكوى إلى غير راحمِ                        

عَ فيه كلُّ خزيٍ وفضحــةٍ   تجمَّ

 فلم ي بقِ شــتماً في المقالِ لشــاتمِ                        

 ثقل  من عذلٍ على غير قابلٍ وأ

 وأبرد  برداً مــن مدينــة ســـالــمِ                        

 وأبغض  من بينٍ وهجرٍ ورقبةٍ 

معنَ على حـرّانَ حيــرانَ هائـمِ                         ج 

ات التي بففمنها الشففاعر الحجففج عبر هذه الابي  – صفة الكذب  ميمة وغير مرغوب  يها وقد اثبتها الشاعر لمهجوه كاشفاً      

للقا ئ عن صفة الكذب التي لازمت المهجو حتى أصبحت هذه الصفة المذمومة متجسدة  يه ملازمففة لففه  ويقففول                –والبراهين  

 (28 ي   يلة النميمة )

 أنمُّ من المرأةِ في كلّ ما درىَ 

 دِ واقطع  بين الناسِ من قصبِ الهن                        

 أظنُّ المنايا والزّمــان تعلمّــا

دَّ                           تحَيلــه  بالقطــعِ بيــن ذوَي الــو 

واصفا عبر هذين البيتين وباسلوب عقلي آ ة النميمة  ي ق ع اصر المففودة بففين النففا  وتشففتيت  وي الففرحم ولعففل هد ففه مففن 

تحففذير النففا  مففن هففذه الصفففات غيففر الحميففدة  مسففتعينا بالمعففاني و ار  لك ليس التعرض بالمجتمع الاندلسففي  حسففب انمففا  

 الاسلاميه  ي  لك

والمتمعن  ي ابيات ابن حزم الاندلسي يجدها تخلو من جمال الصو ة وسعة الخيال  هي عبا ة عن ا كا  ومفاهيم من قية  ففي 

( يظهففر  لففك جليففا  ففي  ثائففه لعبففد الففرحمن 29قالب شعري  هو لاينظم الفلسفة شعرا انما يلبس ا كا ه ومعانيه حلة الفلسفة )

 (30المرتضى اخر خلفار بني اميه  ي الاندلس )

 أساعة  توديعك ام ساعة  الحشر

 وليلة  بيني منك ام ليلة النشــــــــرِ                             

د ينقضي  وهجرك تعذيب  الموحِّ

 ذوي الكفرِ ويرجو التلاقي ام عذاب                              

 ً  سقى الله اياماً مضت ولياليا

 تحاكي لنا النَّيلوفر الغضِّ في النِّشـــرِ                           

وح فينا بكلّ ما  أليس يحيط  الرَّ

ب  القـــــــدرِ                              دنا وتناءى وهو في حج 

 

 كذا الده ر جسمٌ وهو الدَّهر روحه  

 محيطٌ بما فيهِ وان شئتَ فاســــــــتقرِ                            

 إتاوتها ت هدى إليه ومنه  

                           ِّ  تقبلــها منــهم يــ قاوم بـالشّـــــــــ كــرِ

 كذا كل نهرٍ في البلادِ وإن طمتْ 

 غزارته  ينصــبُّ فــي لجــجِ البحــــرِ                           

 يصف عبر هذه الابيات مرثيه  بالشجاعة والكرم والجود  حسب انما يحففاول ان يرسففم للقففا ئ صففو ة شففعرية لمثففل  هولا   

انساني عالٍ تمليه عليه ا كا ه وتأملاته الفلسفية تلك التأملات التي تعلي من شأن الروح وتراها حقيقة الانسان وجوهره وتحط 

(وهففي ا كففا  اسففتقاها 31الففروح وتسففيره حسففب مشففيأتها وتففدبره وتعنففى بففأمره )  من قيمة الجسد وتعده الاداة التي تسففتعملها
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الشاعر من  لاسفة الاغريق امثال  يثاغو   وسقراط وا لاطون  قد اجمع هولار الفلاسفة علففى أنّ الفضففائل والسففعادة كلهففا 

( موهفففاً هففذه الحقيقففة العقليففة  ففي 32ترجع الى الروح وحدها وان البدن ليس الا آله لها وان  ي الموت خلاصها وتحريرها )

 0بنار صو ته الفنية 

 هوامش المبحث الاول 

 57ابن طفيل قضايا ومواقف: -1

 66ينظر الشعر في ظل بني عباد: -2

 73ينظر الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالاندلس:  -3

 188ينظر الشعر في ظل بني عباد: -4

 1/101المورد: -5

 44دراسة مضمونية فنية )رسالة ماجستير(:-ي شاعراً ينظر ابن حزم الاندلس -6

 188ينظر الشعر في ظل بني عباد: -7

 105ينظر اتجاهات شعر الغزل في عهد الطوائف)رسالة ماجستبر(: -8

 106ينظر المصدر نفسه: -9

 107-106ينظرالمصدر نفسه: -10

 2/77المورد: -11

 5/102المصدر نفسه: -12

 2/71المصدر نفسه: -13

 3/95لمصدر نفسه:ا -14

 5/95المصدر نفسه: -15

 5/99المصدر نفسه: -16

 2/75المصدر نفسه: -17

 3/106المصدر نفسه: -18

 96طوق الحمامة: -19

 68-2/67المورد:-20

 25دراسة مضمونية فنية)رسالة ماجستير(:-ينظر ابن حزم الاندلسي شاعراً  -21

 2/69المورد: -22

 121ينظر ملامح السعر الاندلسي: -23

 215فلسفات اسلامية: -24

 216المصدر نفسه: -25

 3/27المورد: -26

 5/94المصدر نفسه: -27

 2/70المصدر نفسه: -28

 95دراسات اندلسية في الادب والعلم والفلسفة: -29

 2/75المورد: -30

 32ينظر في النفس والعقل لفلاسفة الاغريق والاسلام: -31

 142قصة الفلسفة اليونانية: -32

 

 الثاني   المبحث 

 الاتجاه الباطني 

 الاتجاه الباطني)الخاص( 

(ا  كففان لجدليففة الحيففاة 1استمده ابن حزم الظاهري من ثقا ته الجدلية  قد كان يهرب اليه من قسوة الظاهر وحدة صلابته)     

لظففاهري عبففر هففذا والموت التي قوامها زوال الدنيا وقصر اجلها وتقلب احوالها ما يؤكد نضجه الفكري لقد انماز ابففن حففزم ا

الاتجاه بالتلميحات والايحارات التي تدل على مدى اطلاعه وثقا ته الواسعة  قد است ا  بما  زا مففن موهبففة وملكففة ادبيففة ان 

يغتر  من منهل الحكمة ومن النواحي كا ة  من جهة هو قد خبر الحياة وعاش  دحاً من الففزمن  ففي كنففف الخلفففار والامففرار 

 (2ن يجوز علم الفلسفة والمن ق مما قاده الى نتائج عقلية  لسفية  ي شعره )ومن جهة اخرى است ا  ا

 القا ير لاشعا  ابن حزم الظاهري يجد ان نظرته لثنائية الحياة والموت قد جارت متفرقة متناثرة  ففي شففعره وهففي وإن       

يرى الايففام بتصففريفها وتقلبهففا لايقففر لهففا حففال كانت شذ ات قليلة الا انها تعج بالنضج الفكري والنظرة الفلسفية للامو  ، هو 

،تفرح الانسان حياً وتبكيه دهراً لا يأمن العاقل غول مصائبها،وتمر هذه التأملات  ي  هنه  إ ا هي تجففري ابيففات مففن الشففعر 

 (3على لسانه يحسها  ؤاده  تتجلا حكمة الموت والحياة  ي شعره بصو ة وابحة ومن  لك قوله)

عارهَـــاأعارتكَْ د نــيا  ـــستردٌ م   م 

ها                          غضارةَ عيشٍ سَوْفَ يذوي اخْضرِار 

 وهلْ يتمنَّى الم حكم  الراي عيشةً 

هــــــــا                          وقدْ حـانَ من د هْم المنايـا مزار 

 وكيفَ تلذّ العين  هجعة ســاعةٍ 

هـــــاوقدْ طــ                         الَ فـيما عــاينتــه  اعتبار 
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 وكيفَ تقرّ النَّفس  في دارِ نقلْةٍ  

هـــــا                        قد استيقنت ان ليـــسَ فيها قرار 

 أليس لها في السَّعْي للفوز شاغِلٌ 

هــــــا؟                       أما في توقيِّها العــذابَ ازْدجــار 

 

بيات يجدها تأملات  لسفية تتجاوز ما تعا   عليه عامة النففا  مففن ان السففعادة  ففي الاغتففرا  مففن متففا  والمتأمل لهذه الا   

الدنيا وانما تنفذ الى ما يتخللها من الم وحسرة  إ ا كان اصحاب الزهد الديني يصد ون  ي زهدهم عمّا يوجففه اليففه الففدين مففن 

الظاهري لايضع  اهتمامه للاعتبا ات الدينية وانمففا يصففد   ففي زهففده عففن اهتمام بالحياة الاخرة طلباً لنعيم الاخرة  ابن حزم 

 (4تفكير خالص و ؤية خاصة بالحياة قوامها التأمل العقلي )

 الشاعر يتأمل  ي  نار الدنيا وزوال متاعها حتى يراهففا هينففة الشففأن قليلففة القيمففة لاتسففتحق ان يحيففا لهففا الانسففان  اوان        

وهكذا است ا  الشاعر ان ينفففذ 0نه يزهد  يها، الموت قد قدم الحجة للعاقل على تفاهة الحياة وغد ها يحرت عليها ومن ثم  أ

 0بصيرته الى حقيقة الحياة وتقلب احوالها

ولما كان علم الفلسفة والمن ق احد اهم الركائز الثقا ية التي استند عليها ابن حزم الظاهري  ي تحليله للامو  واسففتخراج      

 (5منها  انه يدعو الى اكمال العقول والتدبر  ي امر الموت واتخا  العبر والد و  منها ومن  لك قوله) الحكمة

  ولاتتخير فانيــاً دون خــالـد

ها                      دليل على محْضِ العقول اختيار 

 وَاياكَ ان تغترَّ منها بما ترى  

هـا  فقد صَحَّ في العقـلِ الجليّ                       عيار 

 (6وقوله ايضاً)

 دع عنك داراً تفنى غضارتها

 ومكسـباً لاعبـاً بمكســبــهِ                         

 لم يضطرب في محلها احــدٌ 

 الا نبـا حــد هـا بمضطـربــهِ                        

 من عرف الله حق معرفهٍ 

 لوى رحلّ الفؤاد في رهبــهِ                        

 فكيف النار للمسيء اذاً  

 عاج عن المستقيم من عصبهِ                      

ان  لسفة الحياة والموت تبدو هاهرة وبصو ة جلية  ي هذه الابيات لكل من يمتلك معر ة بسففي ة و وحففاً تحففس الشففعر  قففد   

نتائج تتمثففل بالزهففد  ففي الحيففاة وتركهففا  عمد ابن حزم الاندلسي الى اعمال العقول باسلوب الاقنا  المن قي للوصول الى عدةّ

عبر مجموعة من المقدمات قوامها  نار الدنيا وقصر عمرها وانهار لففذتها ، وهففو بهففذه الفلسفففة يعففود بنففا الففى  لسفففة المعففري 

مففا ( كلا الشففاعرين 7و أيه  ي الحياة والموت ولكن بصياغات مختلفة تبعا لاختلا  المع يات الثقا ية والفكرية لكل عصر )

ان يذكران حقيقة عقلية حتى يرب انها بمجموعة من المقدمات توصل القا ئ وباسلوب من قي لايترك مجالاً للشك الففى نتففائج 

 (8عقلية ومن  لك قول ابن حزم الاندلسي )

 فما هذه الدار إن حصلتْ 

 حقيقتها غير طيف ألمْ                     

 سيفنى العزيز ويفنى الذليل  

 وتفنى القوى ويفنى الألــمْ                  

 يبــيد  الجميــع  فلا تغـتــرِرْ 

 بمــا لايــدوم لمـنْ لــم يـدمْ                  

 فأيــن الذيــن بنــوا تدمــراً 

 وباني البرابي وباني الهـرمْ                 

 ً  وأين الألى أحكموا قادسـا

 ـمْ وعــقد قنــاطـرهــا والصنـ                

 أولئك أهل القوى قد مضوا 

 كما قد مضى سد سيل العرم                 

 فمن حال طفـل الى صبوة

 وشــرخ شـباب ويأتي الهرم                

 وتأتــي المنــية لابــد أنْ 

 يطيف بنا حكمهــا المـلتـزمْ                  

 

 ومن بعد ذلك دار  الجزاء  

 ضى فكماضي الحلمْ وما قد م                

 فدار النعيم لأهل الفلاح 

 ونار  لمن قد عصى تضطرمْ                 

 فبادرْ قبيل حلول الردى
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 فتندم إذ ليـــس يغني النـدم                 

ت لقد كان هذا الشعر مكرساً لمخاطبففة العقففول واثففا ة التأمففل لسففرعة زوال الففدنيا وتقلففب احوالهففا وهففو احففد محصففلا        

التكوين المميز لثقا ة ابن حزم الظاهري إ  نحس  ي اثنار قرائتنا لقصيدته انه يزهد  ي هذه الدنيا التي لاتستحق كل ما يعانيففه 

الانسان من اجله  أنها  ي نظره لحظات تمر ومن بعدها يأتي الموت الذي لايعر  كبيراً اوصغيراً معتمداً  اسففلوب الاسففتنباط 

(  وسلم به العقليون من بعده ويتلخص  ي استخراج الحقيقة مففن البففديهيات التففي يجففزم بهففا 9ديكا ت)الريابي الذي اعتمده  

العقل لذاتها لا لدليل خا جي يثبت صدقها  ينتقل الذهن مباشرة ودون توسففط عمليففات  كريففة مففن قضففية معلومففة الففى حقيقففة 

 (10مجهولة وقوله ايضاً )

 لات تبع النَّفس الهوى

 ودع العرض للمحن                 

 ابليس حيٌّ لم يمت 

 والعـين بـابٌ للفـتن                 

 نلحظه يرسم صو ة النفس وكأنها انسان يتبع الهوى ولما كانت العين هي اول ما يمففد الفكففر الانسففاني بالصففو  الخا جيففة    

 (11قوله)و ي موبع آخر نجده يضمن اشعا ه الفاهاً خاصة بعلم المن ق ك0 هي باب للفتن 

 ولما رأيت الشـــيبَ حل مفارقـي

 نذيراً بترحال الشـباب المفارقِ                         

 رجعت  الى نفسي فقلت  لها انظري

 الى ما اتى هذا ابتداء الحقائقِ                          

مل والتفكر ا  يرى بمقدم الشيب البدايات الصففحيحة  الشيب وان كان امراً مألو اً للجميع الا انه  ي  لسفة الشاعر وقفة للتأ     

 (12للحقائق و المعر ة الانسانية وقوله)

 ترى كـــلَّ ضــدٍّ بــه قائمـــاً 

 فكيف تحدُّ اختلاف المعاني                               

 فيا ايها الجسم  لا ذا الجهاتٍ 

 يــر فـــان ويــا عــرضــاً غــ                              

 نقضت علينا وجوه الكــلامِ 

ذ ل حت بالمستبانِ                                 فما هو م 

 (13وقوله ايضاً)

 إذا ما وجدنا الشيء علّة نفسه 

 فذاك وجود ليس يفنى الى الابدِ                   

ا ة من الفلسفة الا لاطونية التي تففرى ان الففنفس هففي وهي تلميحات وإيحارات هلت مستمدة من ثقا ته الجدلية التي  استمدها ت

العنصر الجوهري  ي الانسان وانها  ات استقلال  لا يدخل البدن  ي تعريفها ولايعففد جففزراً مففن ماهيتهففا   هففي المبففدر الففذي 

أن مففا كففان  ( وتا ة اخرى من  لسفته الاسففلامية التففي تففرى14تفيض منه الحياة على الجسم وهي التي تحركه وتعنى بأمره )

واجباً بالذات لا يمكن أن يكون ممكناً او ممتنعاً بالذات لان معنى وجوبه بالذات أنففه لففم يوجففد بسففبب م وجففد لان مففا بالففذات لا 

يتغير ولا يزول وهو الله سبحانه عز وجل لذا اتفق الفلاسفة على انهم من وجب له  القدم امتنع عليه العففدم وهففذه القضففية تعففد 

(التي كانت مففدا اً للمجادلففة والنقففاش عنففد الفلاسفففة القففدامى 15ايا الفلسفية التي تناولت وجود الله عز وجل )من أمهات القض

  0والمحدثين من المسلمين وغيرهم  

ايثففا ه للعقففل وعففده  ضففيلةالنفس  -التي آمن بها ابن حزم الظاهري واتخذها منهاجاً لففه  ففي حياتففه  -لقد ا رزت هذه الفلسفة     

الوسيلة الى كمالها وسعادتها وهو ما نجد جذو ه عند  لاسفة الاغريق القدامى  مثلا سقراط يرى ان العقل والمعر ففة الاولى و

(ولذا نراه مرا اً وتكرا اً يعزو هو وا لاطون  ي جمهو يته ما  ي ال بيعففة 16منع الاخلاا الفابلة ومصد  الخير للانسان)

(و لاسفففة 17ال يش وان التفكر والتعقل هو الذي يكبح جماح الشهوات الانسانية)البشرية من  ساد وشر الى الجهل والحمق و

الهنود يرون ان الجهل  هو وثاا النفس بالمادة وخلاصها يكون بالعلم لان النفس ا ا احاطت بالاشيار عقلت  اتها واد كت مففا 

شففر وشففدة  حصففلت علففى الحقيقففة بالتففدبر للمادة من خسة و نار  استغنت عنها وتحققففت ان مففا كانففت تظنففه خيففراً ولففذة هففو  

(ويرى هيجل  ان كل ما هو 19(والفيثاغو سيون يرون ان ت هير النفس لايكون الا بالتفكير  ي الفلسفة والعلوم )18والتعقل)

 (20عقلي حقيقي وكل ما هو حقيقي عقلي)

تاج الفكر واخوان الصفا يقر ون ان المعر ة م(يرى ان الفلسفة هي  1037وقد تأثر  لاسفة المسلمين بهذه الفلسفة  ابن سينا)  

 (21لب حياة النفس وعنوان التقدم العقلي  ي الامة)

ولا غرو ان يتأثر ابن حزم الاندلسي بهذه الفلسفات حتى يجدها القا ئ مبثوثة  ي اثنار شعره  النظر العقلي عند الشاعر هو   

 (22والاخلاا تنال بالعقل  يقول)اداة المعر ة الصحيحة وان المعر ة الحقيقية والسعادة 

 إنما العقــل اســاس        فوقه الاخلاق سورْ 

 فتحل العقـــل بالعــل       م والا فــهـــو بــورْ 

 جاهل الاشياء اعمى       لايرى حيــث  يــدورْ 

 وتمــام العـــلم بالــع       م والا فـــهـــو زورْ 

 الجبن الغــرورْ ملاك الجــود بالنجــا       دة و

 خير النفو   ي نظر الشاعر من تحلت بنو  المعر ة وعر ت  اتها وماهيتها ومم تكونت وبم حلففت وان الجهففل بففذلك  زر   

 (23شديد تخب منه النفس  ي هلمتها وتجعلها تتصف بمساوئ الاخلاا وقوله)

 ولا تتخير فانياً دون خالدٍ 
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 ول اختيارها  دليل على محض العق                      

 (24وقوله ايضاً)

 وإياك ان تغترَّ منها بما ترى  

ها                      فقد صحَّ في العقل الجليّ عيار 

 (25و ي قصيدته يدعو للتفكير كما  ي قوله)

 أعمل الناس التفكر في الذي

 له خلقوا ما كان حياً بضاحكِ                    

ابن حزم الظاهري هو مخاطبة العقول وإثففا ة التأمففل عبففر الفكففر وهففو احففد محصففلات   ومن هنا  قد كان هد  الشعر عند   

 0ثقا ته الفلسفية والدينية 

وتظهر نزعته الفلسفية والمتمثلة  ي اثبات حدوث العالم وصففدا نبففوة الرسففول)ت( عبففر مجموعففة مففن الادلففة والبففراهين   

ت  نيففة او  مزيففة سففوى انهففا ادلففة من قيففة تحففاكي عقليففة المسففتمع تخاطب العقول قبل العاطفة  ي ابيات تخلو مففن أيففة دلالا

 (26يقول)

 ومن هيئة الفلك المســـتدير          وقفت على حده المنتظــــــمْ 

 وما فـــيــه مــن فــلك دائــــرٍ          ومن كوكب قاطع كالعلـــــــمِ 

 ة الشــــــرق أمْ فأكـتبرها قــاصــداً مــغربــــاً           وسائرها جه

 إدارة رب لــهــا منــشـــــــئ           يصرفها امره  حيـث حـــــــــم

 يخــلــف ما بيــن ادوارهــــا           ســـنن راتــب مســــتــتـــــــمْ 

ــدرة لــحكـــيم حكـــــــــــــــم  ليعــلم اهــل النهــى انهـــــا           م 

 شــــيئـاً ولا            لها الحكم بل لإلاه الأمــــــــمْ   وأن ليس تختار

 يــ دير بأزمــانــها دهــرهــــا            فيثبــت  مبــدؤها للفهـــــــــــم

 وتشــهد ان الذي صاغهـــــا            هو الواحد الحق باري النسمْ 

 شاء فرْقٌ وضــمْ هو الاول المبتــدي خلفـهـــا            كما شاء إذ 

 فأبدى الزمان وأبدى المكان            وما فيهما صــاغ بدءاً ولــــم

 هواءٌ ومـــاءٌ وارضٌ ونــارٌ             ومشـــرق  انوارها والظلـــــم

 نهـــارٌ مضيء ولـــيل  أحــم              وبــحرٌ عميقٌ وطودٌ أشــــــم

 س ـــكان بــرٍّ وســــكان يَـــمْ           وركب لاميها كيف شــــاء      

 ونبْتٌ يقوم  على ســــــاقه                وآخر لاســـاق ذي عليهِ ثـــــمْ 

 بلا فيم قطــــعاً ولا لمْ ولا               هنــالك ممْ ولا فيـــه كــــــــم

ـــخرْب  اً ما نظــــــمولا كان شـــــئٌ سواه له                مثالا ولا م 

 فصاغ العقول كما شاءها             فمن شاء أذكى ومن شاء أصمْ 

 وركبها في النفوس التي               كما شاء انشـــــأها ربكـــمْ 

: 

: 

: 

 فأبدى اللغات واعطى العلوم          وأفشى الصناعات والكل زمْ 

 ش حيُّ ولــم تغْــذ  أمولولا التعاليم  لم ندرهــــــــا           ولا عا

 فصحَّ بذلك إرســــــال مـــنْ            به علم الناس ما قد علــــمْ 

 فيــالك برهان حــق بــــــدا             فجلى من الجهل ما قد أهمّ 

 بصدق النبوة والمبـــــتدي             لخلق الجميع ومنشي النعم 

 على ما قضاه وما قد حتـــم    فأرسل مرســــله بالهــــدى        

 م حمد المصطفـــى بالكتاب             به انبياء اله ـــدى قد ختــم

 فشق له القمر المــــستنير            بحضرة راضين أو من زعمْ 

 وأبدى الينابيع من كفـــه             فأروى به الجيش والجيش حمْ 

 أولــي حضــرٍ وبــداة الخيـــــموأعجز في نظمْ قرانـــــه             

ومن الثابت أنّ الهد  الاول للفيلسو  هو معر ة السبب البعيد وعلة العلل وبمففا ان السففبيل الوحيففد الففى هففذه المعر ففة هففو    

(لفت ابن حزم الاندلسي عبر ابياته النا  الى الدلائل الكونيففة مففن خففاا السففموات والا ض ومففا  يهففا مففن عجائففب 27العقل)

خلوقات وامرهم باعمال العقل  يها ليصلوا الى معر ة الخالق عزَّ وعلا وصدا نبوة الرسول)ت(وقد عبر ابففن  شففد عففن الم

(وقال اتبا  الفلسفة اليونانية :ان الكون سلسلة من الحوادث وكل حادث لابد لففه 28هذا النو  من التدليل بدليل العناية  والنظم)

 (29 عز وجل)من م حدث وللعالم إ ن محدث وهو الله

وإ ا كان عامة الشعرار اعتادوا على مدح خلفائهم ومرؤوسيهم بالمعاني التقليدية المعرو ففة مففن الشففجاعة والكففرم والإبففار     

 (30نجد ابن حزم الظاهري ينحو منحىً  لسفياً  ي مدحه للخليفة بقوله)

 

؟  أمن عالم الأملاكِ أنت ام انسيُّ

 لي فقد ازري بتمييزي العيّ  ا بنْ                          

 أرى هيئةً انســـــيةً غير أنــه  
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 إذا أعمل التفكير  فالجرم  ع لويُّ                          

ى مذاهبَ خلقه   تبارك من سوَّ

 على انكَ النور  الانيق  الطبيعيُّ                          

 ولاشكَّ عندي انك الروح  ساقه  

 إلينا مثالٌ في النفوسِ اتصاليُّ                          

دوثك شاهداً   عدمنا دليلاً في ح 

 نقيـــس  عليــه انــك مرئــــيّ                          

 الشاعر يخرج ممدوحه من مصا  البشر وير عه الى مرتبة الالوهية مستقياً جلَّ معانيه تا ة  من نظرية المثل لا لاطففون     

ود على  قسمين عالم علوي سماوي تكون  يففه المثففل وهففي صففو  مجففردة لاتتغيففر ولا تفسففد ولا تمففوت (التي تقسم الوج31)

وعالم سفلي ا بي يفسد ويتغير ويموت،وتا ة أخرى من مسألة  لسفية تعد من اجففل المسففائل واهمهففا وعليهففا ترتكففز قواعففد 

عففالى وأنففه وجففد  ففي الازل ومففا عففداه حففادث ومخلففوا الاديان السماوية كلها وهي أن القديم واحد لاغير وهففو الله سففبحانه وت

 0(موهفاً إياها  ي مدحه للخليفة32)

ولما كان ابن حزم الاندلسي عالماً جليلاً وأحد  قهار المسلمين  قد حرت على التوا ق بين الففدين والفلسفففة او بتعبيففر آخففر     

( هي تؤيففد نظريففات الففدين وان 33العقل لمعر ة  الاشيار )  توهيف الفلسفة لخدمة الدين  قد يرى أن الفلسفة بما تعني استخدام

الدين يشكل مدداً للفلسفة؛  لان الغاية منهما هي معر ة الله عز وجل ، من الثابت عند المناطقة أنّ العلوم الحقيقيففة التففي لايففراد 

(                            34قينيففات ينففتج يقينففاً بالففذات)بها الا الحق الصريح لاسبيل لاثباتهففا الا بالبرهففان والبرهففان عنففدهم هففو قيففا  مؤلففف مففن ي

 البرهان هو اجرار عملية  ي المعلومات الحابرة لاجل الوصول الى الم لوب،  والم لوب هو العلم بالمجهول وبنففارً علففى 

النا  متكئففاً علففى البرهففان  هذه نجد ان ابن حزم الظاهري قد وهف هذه الحقيقة لخدمة الفكرة الغيبية التي ا اد ايصالها لعامة

عبر يقينين اثنين يجدها القا ئ مبثوثة  ي ثنايا شعره يتجسد اليقين الاول  ي الحقائق العقلية من جهة واليقين الثاني  ي الففنصّ 

ا ئ القرآني من جهة اخرى وغالباً ما يستثمر  لك  التمازج اليقينففي  ففي تففدعيم ا كففا ه وآ ائففه المن قيففة التففي يريففد اقنففا  القفف 

نرى  لك جلياً  ي د استه لماهية الحب عبر كتابه طوا الحمامة منتهياً الى  كرة التشاكل  ي الحب وان سر التمازج بففين 0بها

وهففو الففذي خلقكففم مففن نفففسٍ واحففدة وجعففل منهففا   (من لقاً من قوله تعففالى  35المخلوقات هو الاتصال  ي عنصرها الر يع )

قة  كرية مفادها يان لايوجد اثنان يتحابان الا وليس  ي الاشكال والهيئات وهو اقففرب (ليصل الى حقي36)زوجهاليسكن اليها

 (38( يقول )37للواقع العلمي والعقليي)

 ودادي لكِ الباقي على حسب كونهِ 

 تناهي فلم ينقص لشيء ولم يزدّ                      

 وليـــس له غــــير الارادة علِّــــــة 

 ولاسبب ٌ حاشـــاه يعلمه احـــد                    

 اذا ما وجــدنا الشيء علِّة نفســــه 

 فذاك وجود  ليس يفنى الى الابد                    

 0 قد جعل غاية الحب باقية من دون ان تزيد او تنقص لاتفاقها  ي عناصرها او جوهرها الاول التي خلقت منه   

واهد القرآنية التي يذكرها بالشكل الذي لايد  مجالاً للشك  ي اليقينيات التي يريد اثباتهففا وقد يعمد الى تفعيل  كرته عبر الش    

 (39يقول)

 أقصر عن لهوه وعن طربه

 وعفَّ في حبّهِ وفي ع ربــهْ                           

 فليس شرب المدام همته

 ولا اقتناص الظباء من اربهْ                          

 هدت بعجبهالهاه عما ع

 خيفة يوم تبلى السرائر  بهْ                          

 دعْ داراً تفنى غضارتها

 ومكسباً لاعباً بمكتــسـبهْ                           

 لم يضطربْ في محــــلها احـــدٌ 

 الا نبا حدها بمضطربــــهْ                         

 منْ عرف الله حــــــق مـــعرفةٍ 

 لوى وحل الفؤاد في رهبـــهْ                      

 فكــــيف النـــــار للمســــــيء اذاً 

 عاج عن المستقيم من عصــبهْ                    

 ويوم عرض الحساب يفضحه ال

 له ويبدي الخفي من ريبـــــهْ                      

 من قد حــــــباه الالـــه ورحمـــته

 موصولة بالمزيد من نــــشبهْ                      

ان الترابط الموبوعي  ي قصيدة الشاعر مبني على تواصل المضامين القرآنية مع النص الشعري هذا الترابط الذي خدم      

وجففه  كرته  ي التذكر والوعت  قد بدأ ابياته بدعوة عقلية لترك الملذات واليقظة عما يلهيه وتوعيه القلب بفنار هففذه الحيففاة والت

يففوم تبلففى الففى الله والخشففية مففن عقابففه ثففم يعمففد لتفعيففل هففذه الا كففا  بنصففوت وآيففات قرآنيففة منهففا  قولففه تعففالى 

 (41)ويوم يعرض الذين كفروا على النا (وقوله تعالى40)السرائر
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ه الايمانيففة التففي تقففر لقد أ اد ابن حزم الظاهري من القصص القرآني الكريم  ي بنار شعره الوعظي الحكمي مقففدماً تجربتفف     

 (42بفنار الدنيا داعياً الى  ضل التعفف  ي هذه الحياة إ  يقول)

 فعجل الى رضوان ربك واجتنب

 نواهيه اذ قــــد تجلى منــــارهــــا                            

 تنادى الى يوم شـــديد مـــفزع

 وساعة حشر ليس يخفى اشتهارها                         

 اذا احشرت فيه الوحوش وجمعت

 صحائفنا وانثال فينا انتشارها                         

 وزينــت الجـــنات فـــيه وازلفـــت

 وازكى من نار الجحيم استعارها                      

 وكورت الشمس المنيرة بالضحى

 واسرع من زهر النجوم انكدارها                      

 ل والارض بدلـــتوسيرت الاجبا

 وقد عطلت من مالكيها عشــــارها                     

 فإما لدار لـــيس يفنـى نعيمـــها 

 واما لــــدار لايـــفــــك اســـــارها                     

يففه ان  ففي القففرآن وممففا لاشففك    0 لم يجد الشاعر سوى سو ة التكوير خير معينٍ لاقرا  صو ته الحكمية  ي  هن المتلقي   

الكريم  لسفة انسانية تتعلق بالانسان  ي مختلف حالاته واوباعه،بوصفه  رداً  ي أسر ة او عضواً  ففي مجتمففع ولففذا  ففالقرآن 

وقف على ادا الخلجات البشرية وصو ها  تصويراً يكاد يشعر المستمع اليها كانه يراها ويرى مراحلها ماثلة امامه ومن  لك 

 (43وله)ا اد الشاعر  ي ق

 لك الحمد  يارب  والشكر  ثمْ 

 لك الحمد ما باحَ بالشكر فمْ                      

 لك الحمد من كل ما حالةٍ 

 فقد خصني منك فـــضلٌ وعـم                    

 من الماء انشأتني نطفـــةٌ 

 ومـــن بعـــد ذلـــك لحـــمٌ ودمْ                    

 وأسكنت في جسدي روحه  

 وأجعلتهـا في طـــباق الرحــــم                  

 وأخرجتني بعد  في عالمي  

 وبلغتنــي درجــات الفهـــــــم ْ                   

 فمنك لي البصر  المقتفي

 وسـمعٌ وذوقٌ ونطقٌ وشـــمْ                    

لة من طين۞ثم جعلناه ن فففة  ففي قففرا  مكففين ۞ثففم خلقنففا ولقد خلقنا الانسان من سلامستقياً جل ا كا ه من قوله تعالى     

 (44الن فة علقة  خلقنا العلقة مضغة  خلقنا المضغة عظماً  كسونا العظم لحماً ثم أنشأنه خلقاً أخر  تبا ك الله أحسن الخلقين﴾)

 كرتففه  ففي الشففكوى مففن  ( مادته لاثبات45و ي موبع آخر نجده  يتخذ من قوله تعالى ﴿وهل جزار الاحسان الا الاحسان﴾)   

 (46الحبيب وتلك الفكرة التي جزأها الى ا كا  توحي للقا ئ وكأنه امام عملية حسابية  لقضية  لسفية يريد اثباتها يقول)

 معهود اخلاقك قســمان                  والدّهر فيك اليوم صنفــانِ 

 ـانفأنك النعمان فيما مـضى                  وكأن النعمان يومـــ

 يوم  نعيم فيه سـعدّ للورى                 ويوم بأســــاء وعدوان

 فيوم نعمـاك لغـيري ويو                 مي منـك ذو بؤس وهجران

 اليس حبيّ لك مســتاهلاً                 لان تجـازيه باحســــانِ 
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 الخاتمة

 0اتقدم بأيجاز الى اهم ما توصلنا اليه من نتائج بعد هذه الد اسة للاتجاه الفلسفي  ي اشعا  ابن حزم الظاهري اود ان

كان ابن حزم الظاهري  كياً سريع الحفت واسع الاطلا  الاطلا  متفانياً  ي طلففب العلففم أوتففي مواهففب خاصففة بففه منحتففه   -1

ختلف القد ة على تناول مختلف العلوم واستيعابها انفرد دون غيره من مشايخ  لك العصر حتى عَّد موسوعة علمية  ي م

 0المجالات 

لقي ابن حزم الظاهري من جرار طبيعته الجدلية عنتاً كبيراً من معاصريه وقد جلبت عليه آ اؤه المتميزة ونظراتففه الثاقبففة   -2

والاخذ بالتفسير الظاهري لنصوت القرآن والسففنة مهاجمففاً  ففي  لففك اهففل القيففا  واصففحاب الففرأي سففخط الفقهففار  ففي 

 0د له ومن ثم حرا مؤلفاته ونفيه عن وطنه جعلوا يجهدون  ي الكي0عصره 

كان ابن حزم الظاهري مفكراً ممتازاً ثاقب النظر دائباً على البحث امتاز شعره بغلبة المعنى على اللفت والا كا  هي قففوام   -3

 0الاشعا  لديه والعقل هو الذي يلف اكثر ادبه و لك بحكم تكوينه الفكري والعلمي

ثو ة  ي تا يخ الاندلس الفكري  رغم المصاعب والعقبات التي تتجلى  ي موقف الفقهففار و جففال يمثل ابن حزم الاندلسي    -4

الدين من الشعر الفلسفي إ  يجدونه مزلقاً من مزالق الكفر والالحاد  ضلاً عن انصرا  الاندلسيين عن التعقيد والتركيب  

ههو ه سبباً  ي تقدم الفكففر الحففر خ ففوة للامففام  قففد والتفلسف ثبت شاعرنا ووقف صامداً ينشر آ اره ويدا ع عنها  كان 

 0عمد الى صياغة آ ائه وتأملاته  ي الوجود عبر شعر طابعه وجوهره الحكمة والفلسفة

لم يكن ابن حزم الظاهري  يلسو اً انما تأثر باسلوب الفلاسفة والمتكلمين وأ كا هم وبمنها شعره وقد تجلففت هففذه الفلسفففة   -5

 0ن اثنين اولهما الاتجاه الظاهري والاتجاه الباطني ي شعره على اتجاهي

كر  ابن حزم الاندلسي الاتجاه الظاهري من أشعا ه لمعالجة قضايا اجتماعية ونففواحٍ اخلاقيففة  قففد بففمن اشففعا ه الفففاه   -6

 0المناطقة والمتكلمين  

لمعاني البعيدة وطرائق التعبير الباطنية مما الى التلميح دون التصريح مؤثراً ا–كثير ما يجنح الشاعر عبر الاتجاه الباطني    -7

جعل جانباً من شعره يتسم بالتجريففد ولايسففلس علففى القففا ئ العففابر بيسففر وهففي سففمة تكففاد تكففون  ريففدة  ففي ابففن حففزم 
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 الظاهري وقلما اتسم بها غيره من شعرار الاندلس .

اسه لآيات قرآنية وتضمينها شعره بما يخدم  كرته نزعته الفلسفية تنم عن عاطفة ومحبة وقيم خلقية   يعة ههرت عبر اقتب  -8

 التي يريد بثها للنا .
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